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ي فلسفة ديفيد هيوم
ن
: قراءة تحليلية ف ن العادة والمعنن  السببية بي 

 

 

 م م سهاد حسن مهدي
                   

بية: مديرية تربية الرصافة الأولى)  ) العراق -بغداد - وزارة التر
 hasan@gmail.com1975shad.:  الكاتب المسؤول

 
 الملخص 

ي تاري    خ   
 
ا ف ً  القضايا الفلسفية تأثثر

ي فلسفة ديفيد هيوم بوصفها من أكثر
 
يتناول البحث إشكالية السببية ف

وري   ة ث   ابا   ة بتر  ا                ب   ا  والنا   ا  ذ  واعاثر أن م   ا ي   در     المعرف   ةذ إف رفي هيوم ف رج و ود را ض   ة   
ي الةهن عادج  فس           ية تدفع  لاوّ  

 
د ف
ة
ان اللواهر الة  يول ورج فاتهاذ    ت رار اّث  الإنس           ان لذا ال،            

النتيجة عند حضور السبب. وينضلق البحث من محاولة إعادج ّراءج مفهوم السببية ّراءج تحليلية تربط 
ي ذ  حيث لا ت ون العادج مجرد ا     ”المعن  ”و” العادج“بتر  

 
اجا ة  فس    ية عمياءذ     لية معرفية  س    ه  ف

 إ ااج المعن  وفه  العال . 
ل العادج الةهنية عند هيوم إة أ          ا  يمن  الس         ببية      ر ذس         يًا حول  يفية تحوع

 
يضرح البحث  س         اًا

ورج العقلية أو الاجريبيةذ ويافره عن  عدد من ا      علة الماعلقة  ضبيعة  ي رغ  غيا  ال،     
 
معناها المعرف

ذ وومكا ية أن ي د  هةا الا             ور إة تقايي  ي ي ت اين الاعاقاد الس            بنر
 
ج ف الس            ببيةذ ودور الا رار واليثر

 المعرفة أو إعادج تأ ذسها على أ ا تحليلية  ديدج. 
ج   ا  فس يًا معرفيًا ّا مًا على اليثر ً ها تفس ثر ض البحث أن هيوم ل  يُلغِ الس ببية  الاام ذ    أعاد تفس ثر
يفث 

. لةل  يهد  البحث إة تحلي   والا الامذ ي ت اين الدلالة والمعن 
 
ا أ           ا           يًا ف وأن العادج تمث  عن،          ً

ورج  ي بناء المعرفةذ وتف ي  الا ورات الاقليدية لل، 
 
ي فلسفة هيومذ ووبراز دور العادج ف

 
مفهوم السببية ف

وه الهيومي وصلا   الفلسفة ا
ي المشر

 
 لاحليلية المعا ج. السببيةذ م  الكشف عن ا  عاد الاحليلية ف

 

ذ :  الكلمات المفتاحية ي
ان ال من  ذ الاجربةذ الاّث  ي

 
الس              ببيةذ ديفيد هيومذ العادج الةهنيةذ المعن  المعرف

 فلسفة المعرفة. 
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Abstract 

This study examines the problem of causality in the philosophy of David Hume, 

one of the most influential philosophical issues in the history of knowledge. Hume 

rejected the notion of a fixed and necessary connection between causes and effects, 

arguing that what human beings perceive is not necessity itself, but rather the 

repeated conjunction of phenomena, which generates a psychological habit in the 

mind that leads it to expect the effect whenever the cause is present. The study 

seeks to reinterpret the concept of causality through an analytical perspective that 

links habit and meaning, whereby habit is not merely a blind psychological 

response but a cognitive mechanism that contributes to the production of meaning 

and the understanding of the world. 

 

The research raises a central question concerning how mental habit, in Hume’s 

philosophy, becomes the foundation that grants causality its epistemic meaning 

despite the absence of either rational or empirical necessity. From this main 

question emerge several subsidiary inquiries related to the nature of causality, the 

role of repetition and experience in the formation of causal belief, and whether 

such a conception ultimately undermines knowledge or, instead, reconstructs it on 

new analytical foundations. The study assumes that Hume did not completely 

abolish causality; rather, he reinterpreted it as a psychological and epistemological 

phenomenon grounded in experience and regularity. Habit, therefore, constitutes 

an essential element in the formation of significance and meaning. Accordingly, 

the study aims to analyze the concept of causality in Hume’s philosophy, highlight 

the role of habit in the construction of knowledge, deconstruct traditional 

conceptions of causal necessity, and reveal the analytical dimensions of the 

Humean project and its connection to contemporary analytic philosophy. 

 

Keywords: Causality, David Hume, Mental Habit, Epistemic Meaning, 

Experience, Temporal Conjunction, Epistemology. 
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ا
 مقدمة البحث - أول

ا لافس        ثر ا الام اللواهر 
ل  أ         ا         ً

ة
ي تاري    خ الفلس        فةذ إف ش        ك

 
 الس        ببية من أكثر المفاهي  إش        كالية ف

ع
عد
ُ
ت

ي معالجة هةا المفهومذ حتر      
 
ا حا               مًا ف

ً
  ديفيد هيوم منعضف

ع
الضبيعية وبناء المعرفة العلمية. وّد مث

ان إمكان إدراك  ها إة العادج الةهنية الناتجة عن الا رار والاّث 
ع
ي ا ش       ياءذ ورد

 
ورية ّا مة ف را ضة         ببية   

. يه  د  ه  ةا البح  ث إة تحلي    مفهوم الس              ببي  ة عن  د هيوم من زاوي  ة غثر تقلي  دي  ةذ تقوم على تتبع   ي
ال من 

  محاولة الكش     ف عن ا       ا الا اقال من العادج بوص     فها  لية  فس     يةذ إة المعن  بوص     ف  بناء  معرفيًاذ م

يقية ورج مياافثر  اض   
ي تمن  السببية دلالاها دون افث 

 .الاحليلية الن 
 

 ثانيًا: إشكالية البحث
 

ي 
 :تنضلق إشكالية البحث من التساًل الر ذا الآت 

ي الاف ثر 
 
ي يمن  الس     ببية مكا اها ف

 
ذ  يف تاحول العادج الةهنيةذ عند ديفيد هيومذ إة معن  معرف ي

الإنس     ات 

ورج العقلية والاجريبية؟  رغ  غيا  ال، 

 :ويافره عن هةا الس ال عدد من التساًلات الفرعية

ي لهيوم؟ .1
وه الفلس   ي المشر

 
 ما المق ود  السببية ف

ا من العادج؟ .2
ً
ي ا ضلاّ   يف يفش هيوم نشوء الاعاقاد السبنر

؟ .3 ي ظ  هةا الافسثر
 
 ما طبيعة المعن  الة  ت تسب  السببية ف

ي أم إة إعادج بنا  ؟ه  ي د .4
 
 السببية إة العادج إة تقايي المعن  المعرف

ع
   رد
 

ا: فرضيات البحث
ً
 ثالث

 

 :يقوم البحث على الفرضيات الآتية

ذ    يُعاد تأ ذسها على أ ا   فسي  .1
لغ 
ُ
 السببية عند هيوم لا ت

َّ
ي –إن

ي   ي لا مياافثر 
 
 .معرف

ذ لا مجرد  .2  .ا اجا ة  فسية عمياءتمث  العادج الةهنية  لية توليد للمعن 

ورج العقلية .3 ج الما ررجذ لا من ال،   .ي تسب مفهوم السببية دلالا  من الا الام واليثر

د للفلسفة الاحليلية المعا ج .4 ا تحليليًا يمهع
ً
 .يفا  الا ور الهيومي للسببية أفق

 

 رابعًا: أهداف البحث
 

 :يهد  البحث إة

ي فلسفة ديفيد هيوم  .1
 
اتحلي  مفهوم السببية ف

ً
 مفهوميًا دّيق

 
 .تحليلً

ي  .2
 
ي إ ااج المعن  المعرف

 
 .إبراز دور العادج الةهنية ف
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ورج السببية .3  .تف ي  الا ور الاقليد  لل، 

وه الهيومي  .4
ي المشر

 
 .بيان ا  عاد الاحليلية الاامنة ف

ي  .5
ي أو الااريخ 

ا عن الضرح الوص  
ً
ي تجديد ّراءج هيوم  عيد

 
 .المساهمة ف

 

 خامسًا: أهمية البحث
 

ي 
 
 :تاجلى أهمية البحث ف

 تناول  إشكالية فلسفية مر زية فات امادادات معرفية وعلمية .1

 .تقدي  ّراءج تحليلية معا ج لفلسفة هيوم .2

ي الحديث .3
ي ربط الإبسامولو يا الالا ي ية  الاحلي  الفلس  

 
 .إ هام  ف

ّية العلمية .4 ي ماضلبات الث 
 
ي مجلات فلسفية محكمة وللاحتسا  ف

 
 .صلاحيا  للنشر ف

 

 سادسًا: منهج البحث
 

 :يعامد البحث على

1. ) : لاف ي  المفاهي  ا  ا ية )السببيةذ العادجذ المعن  ي
 .المنه  الاحليلىي الفلس  

 .المنه  النقد : لاقيي  حدود الافسثر الهيومي  .2

ي الف ر الاحليلىي المعا  .3
 
: عند الإشارج إة امادادات الا ور الهيومي ف

 .المنه  المقارن غثر المباشر
 

ي فلسفة ديفيد هيوم 
ن
ورة وإعادة بناء المفهوم.  –المبحث الأول: السببية ف  نقد الصرن

 

ي 
يفر ن ي التقليدي وحدود التفست  الميتافت 

ي التصور الفلسفن
ن
: السببية ف

ا
 أولً

ذ   ا الام العال  الضبيغي
 يفش         ع
ً
ي الفلس         فة الالا          ي ية بوص         ف  مبدأ

 
احا  مفهوم الس         ببية موّعًا مر زيًا ف

ء ويض     من إمكان  ي
ة بوص     فها ما يمن  الس     ر

ة
المعرفة العلمية. فقد ارتبض  الس     ببيةذ منة أر      ضوذ  ف رج العل

ة مادية أو ص  ورية أو فاعلة أو غا بة )
ة
هذ    واء نا   عل (. وم  تضور Aristotle, 1984: 316و وده أو تغثرع

ببية على أ ها الفلس      فة الحديثةذ ا       امر هةا الا       ورذ ولكن         يغة ميالفةذ حيث  ر  الاعام  م  الس      

ي ا شياءذ تجع  من تحقق السبب أمرًا نافيًا لوّاه المعلول. 
 
ورية ّا مة ف  را ضة   

ي حتر  رأت 
 
ا يقينيًاذ ف

ً
 العق  ّادر على إدراك هةه الرا ضة إدراي

َّ
ض    الفلس  فة العقلا ية أن ي هةا الإطارذ افث 

 
ف

 الاجربة ت ش           ف عن ا 
َّ
الامات ثاباة يم ن تحايلها إة ّوا تر  الفلس           فة الاجريبية الس           ا قة على هيوم أن

ورج الس         ببيةذ           واء أيا   عقلية أم  ي التس         لي  بو ود  اه من ال،          
 
نا ف  نلا الاتجاهتر  اش         ث 

َّ
عامة. غثر أن

 طبيعية. 
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ي الس      ال عن م      در 
 
اذ يامث  ف

ً
 إبس     امولو يًا عميق

 
ي للس     ببية يوا   إش     كاا

ي    هةا الا      ور المياافثر 
َّ
إلا أن

ورج:  سايلص من الملاحلة الحسية؟ هةا ف رج ال، 
ُ
ه  هي معطى عقلىي  ابق على الاجربة؟ أم خاصية  

ي 
 
د الضريق لنقد هيوم الجةر ذ الة  ل  ي افل باعدي  مفهوم الس       ببيةذ    أعاد النلر ف

الس        ال هو ما مهع

ا .  ي برمع
 
 أ ا   المعرف

ي 
 
ي ف
 الإش     كال الحقي  

َّ
ي ا الام وّد أش     ار عدد من الباحثتر  العر  إة أن

 
مفهوم الس     ببية الاقليد  لا يكمن ف

وري   ة غثر ّ   ا ل   ة للملاحل   ة )ز ري   اذ  اض را ض   ة   
ي القف  من ه   ةا الا ال   ام إة افث 

 
: 1986اللواهرذ       ف

يقية لا 112 اضات مياافثر 
وه الهيومي بوصف  محاولة لاحرير الفلسفة من افث 

(. ومن هنا تلهر أهمية المشر

  سندها الاجربة. 

ورة السببية وتحليل أساس الاعتقادثانيًا: ن  قد ديفيد هيوم للصرن

وعة يجب أن ت ون ّا لة   ن  ف رج مش       ر
َّ
ي القا   إن ي  قده للس       ببية من مبد   الاجرينر

 
ينضلق ديفيد هيوم ف

 على هةا المبدأذ يتس              اءل: ه  لدينا ا ضباه حس              ي عن 
. وبناء  الرا ضة “للإر اه إة ا ضباه حس              ي مباشر

ورية ي يُ ” ال،      
 الاجربة لا ت ش     ف الن 

َّ
ا أن
ً
ذ م  د ي

ض أ ها تقوم بتر  الس     بب والمعلول؟ يجيب هيوم  الن  
فث 

ي ا ش              ي  اء فاته  ا )
 
ورج ّ  ا م  ة ف لهر أ  ّوج أو   

ُ
 ,Hume               و  تع  اّ  ب منال  بتر  ا ح  داوذ دون أن ت

1739/1978: 86 .) 

ذ ف ن ما  ي
 اص         ضدام  س             خر يتبع  تحرك الثات 

َّ
 در   حس         يًا هو الاااب   فنلحظذ على           بي  المثالذ إن

ورج الس             ببية لا يم ن أن ت ون  ذ ف ن ف رج ال،               ذ لا علاّة إ اا ية حامية. وبالااةي ي
ان المكات  ي والاّث 

ال من 

 دون 
ً
ا منضقيا

ً
ذ  ن  قيض     ها يل  مم ن ا أن ت ون  ااج ا      ادلال عقلىي

ً
مس     امدج من الاجربةذ ولا يم ن أيض     

 (. Hume, 1748/2007: 30تناّي )

ي لا يُمثر  ه
ورجذ ووّا   العال  الن  ي تاما   اليقتر  وال،          

يوم هنا بتر   وعتر  من القض         ايا: علاّات ا فكار الن 

 إة مس         او  
 
 الس         ببية تاعلق بوّا   العال ذ ف  ها لا يم ن أن ترف

َّ
تقوم إلا على الاحامال والاجربة. وبما أن

ي لا يقوم على ذ ف ن الاعاقاد السبنر ورج العقلية. وبالااةي
هانذ    على الاعاياد النات  عن الا رار. ال،    الثر

يقا إة مجال الاحلي     الس              ببية من مجال المياافثر 
 
اح هيوم هةا الموّف بوص              ف  ا اقاا ع

ُ وّد فش              ع شر

اذ     مط من –النفس    ي 
ً
ورية أيض     ي  لر هيومذ لذس      وهمًاذ لكنها لذس      حقيقة   

 
. فالس    ببيةذ ف ي

 
المعرف

  داخ  العق  
ة
جالفه  يتش        ك وهةا ما يجع  الس        ببية مفهومًا فا  .(Ayer, 1980: 58)  تيجة ا الام اليثر

ا
ً
يقيًا مضلق  مياافثر 

ً
 .وظيفة معرفية عمليةذ لا مبدأ

ي إعادج تعريفها بوص        فها   ءًا من 
 
ي إ كاره للس        ببيةذ    ف

 
 أهمية هيوم لا تكمن ف

َّ
و         ون أن وي  د بيث           ث 

ي تفس              ثر 
 
ي  عامدها ف

ي الواّ  فات  البنية المفهومية الن 
 
ورية ّا مة ف  العال ذ دون ادعاء أ ها تع ا بنية   

(Strawson, 1989: 36). 

ي عند ديفيد هيوم : العادة الذهنية وتأسيس الاعتقاد السبن  ي
ن
 المبحث الثان
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ة الإنسانية ي بناء الخت 
ن
: مفهوم العادة الذهنية ودورها ف

ا
 أولً

ذ ا اق  إة عد أن     ديفيد هيوم إمكا ية تأ   ذا الس  ببية  ورج العقلية أو الإدراك الحس  ي المباشر
 على ال،   

م مفهوم 
ع
ي هةا الس   يا ذ ّد

 
. وف ي

ي الف ر الإنس   ات 
 
ي ف  ا    امرار الاعاقاد الس   بنر

البحث عن ا     ا  الة  يفش   ع

  هةا الاعاقاد داخ  العق 
ة
ي تفسثر  يفية  شك

 
 .العادج الةهنية بوصف  المبدأ الحا   ف

 الةهن 
َّ
ج ير  هيوم أن   اليثر

ة
ي لا يعم  بوص      ف  مر ج        لبية للوّا  ذ    يمال   ليات داخلية تنل

الإنس      ات 

ن  فع  الا رار المس  امر  وتمنحها ا   اقرارًا نس  بيًا. ومن بتر  هةه الآلياتذ تحا  العادج موّعًا مر زيًاذ إف تا وع

 لاوّ  ح دوو أح دهم ا عن د 
ً
ان ح دثتر  على  حو منال ذ  حي ث ي               ب  ال ةهن مهي أ

 حض              ور الآخر لاّث 

(Hume, 1739/1978: 102) . 

ذ    بنية  فس              ية ذ لذس                مجرد ت رار  ةي
معرفية تفش              ع  يفية ا اقال العق  من –فالعادجذ بهةا المعن 

ا داخليًا يجعل  
ً
ن   وع جذ ي وع ي اليثر

 
 الإنس              انذ عند موا هة ا الام ما رر ف

َّ
ي إة المس              اقب . إف أن

الماض 

ذ    إة الاعاياد ياجاوز المعضيات الراهنة وياو  وه لا يستند إة برهان عقلىي
ا. وهةا الث  

ً
ّ  ما  يحدو لاحق

اي  عثر الاجربة
 .المث 

يره منضقيًاذ  ن المساقب   ج السا قة إة الاوّ  المساقبلىي لا يم ن تثر  هةا الا اقال من اليثر
َّ
وي  د هيوم أن

ف ن العادج تجع  هةا الا اقال أمرًا لا غن  يل  من حيث المبدأ مفاوحًا على احامالات ميالفة. وم  فل ذ 

ي الحياج العملية والمعرفة اليومية
 
 .(Hume, 1748/2007: 41) عن  ف

 الاحلي  النفس ي و لرية المعرفةذ 
   قضة الاقاء بتر 

ع
 مفهوم العادج يمث

َّ
اح هيوم إة أن ع

ُ وّد أش ار عدد من شر

ا من معاقداتنا ا             ا            ية لا ت ً   ثثر
َّ
ذ    على  ليات فهنية إف ي ش           ف عن أن ي

هات  قوم على الا            ادلال الثر

ي علاّانا  العال 
 
ل  تاريييًا ف

ة
 .(Ayer, 1980: 60)  شك

ورة النفسية –ثانيًا: من التكرار إلى الاعتقاد   العادة بوصفها أساس الصرن

يقية.  ورج العقلية أو المياافثر  ورج النفس    ية وال،       هيوم بش    ك ي دّيقي بتر  ما يس    مي  ال،     
ي يُمثر 

ورج الن  فال،     

ورج  ورج منضقيةذ  ن  قيض        ها مم ن دون تناّيذ ولذس             ي ا حكام الس        ببية لذس            
 
نش        عر بها ف

ورج فاتية تنش  أ داخ  الةهن  فع   ي ا ش  ياءذ  ن الاجربة لا ت ش  ف عنها. إ هاذ  ا حر ذ   
 
واّعية ّا مة ف

خ العادج  .(Hume, 1739/1978: 165) تر ع

ان حدث ي الةهن ش    عور  الثبات والا     اقرارذ يجع  الربط بدنهما يبدو حتر  يا رر اّث 
 
ن ف تر  عدج مراتذ يا وع

اض ّوج خفية أو را ضة  ذ دون الحا ة إة افث  ي  الاعاقاد الس              بنر
. وهةا الش              عور هو ما يفش              ع ونأ   حامي

ي الواّ . فالةهنذ  فع  العادجذ يناق  تلقا يًا من ت     ور الس    بب إة ت     ور المعلولذ 
 
ورية ف ويش    عر بهةا   

ورج“الا اقال بوصف     ” (Hume, 1748/2007: 44). 



 

 

 

 

 

 

         ISSN: 1992-1136 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

This article is an Open Access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons 
Attribution (CC BY) license. 

 . (CC BY) هذه المقالة مفتوحة المصدر، وتنُشر بموجب شروط وأحكام رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة للمؤلف       

 

 

408 

ــــــــــــــــــــــــــــمج
ّ
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسفــــــــــلـــة الفــل

 ( 33دد )ـــــــــــــــــــــــــــــــالع 2026
                                                                                    ة     ــــــــــــنصريستــــامعة المـــــــــــــــــالج

Journal of philosophy 

2026, No(33) 

Mustansiriyah University 

 

ر عمليًا. فالعادج لا  ع  الس          ببية لذس            معرفة يقينيةذ    اعاقاد مثر
َّ
ي أ   يبترع  أن

 
وتكمن أهمية هةا الاحلي  ف

ي للاعام  م  العال . وب  هةاذ تاحول الس        ببي
 
ي من الا         اقرار المعرف

ذ لكنها تمنحنا ما ي    ة إة تمنحنا اليقتر 

ي مضلق
ي   جذ لا إة مبدأ مياافثر   .أداج تنليمية لليثر

 هةا الاحلي  لا ي د  إة الش       المضلقذ نما ّد يُلنذ    ي       ا لما يس     مي  
َّ
و      ون أن وّد رأ  بيث        ث 

ج”الضبيعية الفلسفية“ ي وطبيعة اليثر
فه  معاقداتنا ا  ا ية بوصفها  ااً ا لبنية الةهن الإنسات 

ُ
ذ ذ حيث ت

 .(Strawson, 1989: 47) هان عقلىي صارملا لثر 

 هيومذ من خلال مفهوم العادجذ ل  يس           إة تقايي 
َّ
ي الدرا         ات العربيةذ فقد أش        ار ف اد ز ريا إة أن

 
أما ف

ي تاجاوز مجال 
يقية الن  المعرفة العلميةذ    إة  شف حدودها المنهجيةذ وتحريرها من الادعاءات المياافثر 

 .(119: 1986الاجربة )ز رياذ 

ي فلس              فة هيومذ ا                ا  الفعلىي الة  تقوم علي  معل  
 
 ذ ف

ع
 العادج الةهنية تمث

َّ
وه ةاذ يم ن القول أن

ي الف ر 
 
ذ وتفش            ع ا             امرارها ف ي تمن  الس            ببية طا عها العملىي

. فهي الن  معاقداتنا الماعلقة  العال  الضبيغي

ي صارم ر عقلىي أو تجرينر ذ رغ  غيا  أ  مثر ي
 .الإنسات 

 

ي فلسفة ديفيد هيوم.  –الثالث: من العادة إلى المعنن المبحث 
ن
 دلالة السببية ف

 

ي تفست  السببية الهيومية
ن
: إشكالية المعنن ف

ا
 أولً

 

 فلس        فيًا ياجاوز البعد النفس        ي ليضال مس        ألة 
 
 الس        ببية إة العادج الةهنية عند ديفيد هيوم إش        كاا

ع
يُثثر رد

. ف فا نا   الس   ببية لذس     ر  ي
 
ي ا ش   ياءذ ولذس      تيجة ا    ادلال عقلىي المعن  المعرف

 
ورية ّا مة ف ا ضة   

ي ولذس  مجرد 
 
ذ ف ن الس ال الة  يفرض  فس  هو: ما الة  يجع  القضايا السببية فات معن  معرف ي

يقين 

؟ ي   سجي  لا رار تجرينر

ال يعج  عن ي لاعاّب ا حداو   ن هةا الاخث  
ي مجرد الوص          ف الإح           اتز

 
ال الس          ببية ف  يرفي هيوم اخث  

ا ما 
ً
 حدث

َّ
ي المعرفة الإنس     ا ية. فحتر   قول إن

 
ي ت ديها القض     ايا الس     ببية ف

ا ”       بب“تفس     ثر الوظيفة الن 
ً
حدث

ية وتنبؤية. وهةا  ي على هةا الربط ّيمة تفسثر
ض  
ُ
ي  الإخبار عن وّوعهما الماعاّبذ     

 خرذ ف  نا لا   ا  

ي هو ما يمن  السببية معناها داخ  الاجربة الإ 
 .(Hume, 1748/2007: 47) نسا يةالبعد الوظي  

ي الواّ ذ    بوص           ف   اتجًا عن 
 
يقية ف ا لبنية مياافثر 

ي هةا الس           يا ذ لا يُفه  بوص           ف  ا عكا            ً
 
ذ ف  المعن 

َّ
إن

ج. فالس              ببية ت تس              ب معناها من  و ها أداج عقلية لفه  الا الام  ي تنلي  اليثر
 
طريقة اش              اغال الةهن ف

ا عن     ً ذ لا من  و ها تعبثر   الضبيغي
ع
 هةا الا          ور يمث

َّ
ورج ّا مة  ةاتها. وّد فهب عدد من الباحثتر  إة أن

 من 
 
 الامثيلىي “ا اقاا

ي “إة ” المعن 
 (Ayer, 1980: 71) ”المعن  الوظي  
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ي الإحالة إة 
 
ل ف  المعن  لا يُيث  

َّ
ز هةا الاتجاه الاحليلىي ما فهب إلي  إرنس            توغندهاتذ الة  ير  أن

ويُع ع

ذ     ي ياحدد من خلال الدور الة  ي دي  المفهوم داخ  نس            ق من القواعد والممار             ات موض            اه خار ر

 الس         ببية عند هيوم تمال  معن    .(Tugendhat, 1982: 73) المعرفية
َّ
وبناء  على فل ذ يم ن القول إن

ي ا شياء
 
ورية ف جذ لا   ها تحي  إة را ضة    ية داخ  نسق اليثر  .  ها ت د  وظيفة تفسثر

 هيوم ل  يُفرن الس              ببية من معناهاذ    أعاد وّد 
َّ
ج أن تناول   عي الدرا                ات العربية هةا البعدذ معاثر

ا هدا
ً
اي
ة
اء   دل أن ي ون ش    ك

ع
مًا تحديده ض    من حدود الاجربة الإنس    ا يةذ وهو ما يمن  فلس    فا  طا عًا  قديًا بن

ذ  ي
 
 .(144: 2001)العراف

 

ي الفلسفة التحليليةثانيًا: السببية بوصفها مفهومًا دلاليًا 
ن
 وظيفيًا وأثرها ف

 

ي عند هيوم إة إعادج توص         يف الس         ببية بوص         فها مفهومًا دلاليًا وظيفيًاذ أ    الس         بنر
ي تحلي  المعن 

يُفض          

ي هةا 
 
ذ ف ي

ج. فالس        ببية لا تعن  ي الافس        ثر والاوّ  وتنلي  اليثر
 
مفهومًا تاحدد دلالا  من خلال ا         ايدام  ف

  أداج عقلية للاعام  م  ا الام اللواهر”ةماهيات خفي“الإطارذ الكشف عن 
ع
 .ذ    تمث

 الس      ببية الهيومية تندرج ض      من ما يس      مي  
َّ
و       ون إة أن المفاهي  ا        ا       ية للفه  “وّد أش      ار بيث         ث 

ي 
ذ حن  وون ل  ي ن لها أ             ا  ”الإنس            ات  ي ممار             ة الاف ثر

 
ي لا يم ن الايلىي عنها ف

ذ أ  تل  المفاهي  الن 

ي ص   ارم
ي   ورت   .(Strawson, 1989: 50) مياافثر  وعيا  من    ي يس   امد مش   ر  الس   بنر

ومن هناذ ف ن المعن 

ي فات 
 
 .العملية والمعرفيةذ لا من ادعاء مضا قا  لبنية الواّ  ف

ي        يا  ا الامات 
 
ن إلا ف  الس      ببية لذس        فاتية خال       ةذ  ن العادج  فس      ها لا تا وع

َّ
ويُلهر هةا الاحلي  أن

ي الضبيعة. 
 
ذ وبنية فهنية داخليةذ ولغة واّعية ف ي  ا الام خار ر

ي هو ح               يلة تفاع  بتر   الس              بنر
فالمعن 

  هةا الافاع . وهةا ما يجع  الس        ببية مفهومًا 
ة
نل
ُ
ك في  ا فراد ض        من إطار ”فاتيًا-بتر  “فلس        فية ت ذ يش        ث 

ج مشث  ة  .(Cruse, 2011: 44) خثر

ي الفلسفة الاحليلية الم
 
ي تعاملها م  مفاهي  مث  القا ون نما يُم ن النلر إة تأثثر هيوم ف

 
عا جذ ولا  يما ف

ي تحرير 
 
ورج الس       ببية ف ا طبيعيًا لهةا الا        ور. فقد أ        ه   قده لل،        

ً
والافس       ثر والاحامالذ بوص       ف  اماداد

يقيةذ وفا  المجال أمام فه  دلاةي 
عة المياافثر   

ي من الث 
ي للمفاهي  العلمية–الاحلي  الفلس  

 ,Price) وظي  

2007: 91). 

ي 
 
ي وف

ي  ش    ف  عن الضاب  الإنس    ات 
 
 القيمة الفلس    فية لموّف هيوم تكمن ف

َّ
ذ ير  ف اد ز ريا أن ي  الس    يا  العرتر

ج  relativism للمف  اهي  العلمي  ةذ دون أن ي د  فل    إة    ن ه  ةه المف  اهي  تل    مرتبض  ة    اليثر
ً
معرفي  ا

 .(123: 1986المشث  ة وبنجاعاها العملية )ز رياذ 
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لذ    يُعاد بناًها بوص        فها مفهومًا فا معن   اب  من  وعلي ذ ف ن الس        ببية يث  
ُ
لغ  ولا ت

ُ
ي فلس        فة هيوم لا ت

 
ف

ذ تمث  فلس         فة هيوم حلقة وص           أ          ا          ية بتر   ي تفس         ثر العال  وتنلي  الاجربة. وب  هةا المعن 
 
وظيفا  ف

 .الإبسامولو يا الالا ي ية والفلسفة الاحليلية الحديثة

 

 الخاتمة

ي فلس              فة ديفيد هيوم من خلال تتبع  الا اقال من العادج                غ هةا البحث إة تحلي
 
  مفهوم الس              ببية ف

ي تاري    خ الف ر 
 
 مف               ليًا يع ا الاحول الة  أحدث  هيوم ف

 
ذ بوص              ف  ا اقاا ي

 
الةهنية إة المعن  المعرف

ي الس    ببية أو تقايي إمكان المعر 
ورج الس    ببية لا يهد  إة       قد هيوم لل،     

َّ
. فقد تبترع  أن ي

فةذ    الفلس      

ثقل  بها الفلس              فة الاقليديةذ ووعادج بنا   ض              من 
ُ
ي أ
يقية الن  إة تحرير هةا المفهوم من الحمولة المياافثر 

ج الإنسا ية  .حدود اليثر

ي ا ش   ياءذ ولا  تيجة 
 
ورية ّا مة ف فه  بوص   فها را ضة   

ُ
ذ لا ت ي الا    ور الهيومي

 
 الس   ببيةذ ف

َّ
أظهر الاحلي  أن

ذ     ي
ج وت رارها. وّد ا     ادلال عقلىي يقين    داخ  الةهن  فع  ا الام اليثر

ة
ا من الفه  يتش    ك

ً
بوص    فها  مض

ي  ح  يفية نش     وء الاعاقاد الس     بنر
  مفهوم العادج الةهنية المفااح الافس     ثر  الة  اعامد علي  هيوم لش     ر

ع
مث

 .وا امرارهذ  ما يضمن للمعرفة الإنسا ية طا عها العملىي دون ادعاء اليقتر  المضلق

ي إة إعادج تحديد هةا نما بترع  ا
 الس             ببية إة العادج لا ي د  إة إفراغها من معناهاذ    يُفض              

ع
 رد
َّ
لبحث أن

ي الدور الافس  ثر  والانب   الة  ت دي  القض  ايا الس  ببية داخ  نس  ق 
 
د ف المعن  بوص  ف  معن   وظيفيًا ياجس  ع

ذ تل  مفهومًا فا ّيمة معرف جذ وتمنحها المعرفة الإنس               ا ية. فالس              ببيةذ بهةا المعن    اليثر
ة
نل
ُ
يةذ   ها ت

يقية ورج المياافثر  ي غيا  ال، 
 
 .ا اقرارًا نسبيًاذ حن  ف

وه الهيومي 
 المشر

َّ
ومن خلال الربط بتر  تحلي  هيوم للسببية وبعي معضيات الفلسفة الاحليليةذ اتض  أن

ي للمفاهي  إة الفه  الا
ي   ي الا اقال من الفه  المياافثر 

 
  حلقة تأ        ذس       ية ف

ع
ذ حيث يُنلر –حليلىي يمث الدلاةي

إة المعن  بوص    ف   اتجًا عن الا     اعمال والوظيفةذ لا عن الإحالة إة ماهيات ثاباة. وب  هةاذ تاجاوز فلس    فة 

ي النقاشات الفلسفية المعا ج حول المعرفة والعل  والمعن  
 
ي لال  فات راهنية ف

 .هيوم إطارها الااريخ 

 الاستنتاجات

 الس              ب .1
َّ
يقيةذ    على توص              ع  البحث إة أن ورج عقلية أو مياافثر  بية عند ديفيد هيوم لا تقوم على   

ي بوصف  علاّة  ببية
ه داخ  الةهن الإنسات  ي يُعاد تفسثر  .ا الام تجرينر

ذ إف يفش      ع ا اقال العق  من  .2 ي ي للاعاقاد الس      بنر
  ا        ا  الحقي  

ة
 مفهوم العادج الةهنية يش      ك

َّ
تبترع  أن

ي إة توّ  المساق
ي ملاحلة الماض 

ي يقين 
 .ب  دون اعاماد على ا ادلال منض  

  قد هيوم للس     ببية لا ي د  إة إ كارهاذ    إة إعادج تأ      ذس     ها على أ      ا   فس     ي  .3
َّ
–أظهر البحث أن

ي  ني واحد
 
ي يضمن فاعلياها العملية وحدودها المعرفية ف

 
 .معرف
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ذ ياحدد من خلال الدور  .4 ي
ي فلس     فة هيوم معن  وظي  

 
ي ف  الس     بنر

 المعن 
َّ
الافس     ثر  والانب   اتض       أن

ورية ّا مة  الة  ت دي  القض     ايا الس     ببية داخ  الاجربة الإنس     ا يةذ لا من خلال إحالاها إة را ضة   

ي ا شياء
 
 .ف

ن إلا  .5 ذ لذس       فاتية خال      ةذ  ن العادج  فس     ها لا تا وع ي الا      ور الهيومي
 
 الس     ببيةذ ف

َّ
 بترع  الاحلي  أن

ي الضبيعةذ 
 
 لا الامات واّعية ف

 
 .اتيًاف-مما يمن  المفهوم طا عًا بتر  ا اجا ة

دت للهور الفلسفة الاحليليةذ  .6 ي مهع
  أحد ا  ا النلرية الن 

ع
وه هيوم يمث  مشر

َّ
خلص البحث إة أن

 والافسثر والقا ون العلمي 
ي تعاملها م  مفاهي  المعن 

 
 .ولا  يما ف

ي تجاوز الثنا ية الاقليدية بتر  ال .7
 
يقية والش          يس        اه  هةا الفه  الاحليلىي للس        ببية ف واّعية المياافثر 

ج الإنسا ية وبنية الةهن ذ من خلال تقدي  ت ور و طىي يربط بتر  اليثر ي
 
 .المعرف

  المصادر
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